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 83-02. ص ،0202، 7 مجلة الدراسات الأمازيغية، العدد
 

 مقاربة للبنى والخصائص : الشعر الديني الأمازيغي

 

 فاطمة فائز

 ديركاانية، أجامعة ابن زهر، كلية الآداب والعلوم الإنس

 

 مقدمة 

ن  ؛ لأبين الفنون والتعابير الأدبية في المجتمع الأمازيغي مميزةيحتل الشعر مكانة 

وجدانهم  بقدر ما كان يعبر عن حياة الناس ويخاطب عقولهم، كان يعبر أيضا عن

كان يضطلع بدور التعليم لطالما تجاربهم العرفانية وأحوالهم الذوقية؛ ولذلك  وعن

 . تعة والتسليةوالتوجي  والوعظ والإرشاد الديني إضافة إلى تحقيق  للم

الشعر الذي يعنى بالتعليم الديني وبالتجارب الوجدانية ويرتبط في المجمل و

بالشعر  -في سياق هذا المقال-بمناسبات دينية وأحيانا اجتماعية هو الذي نسمي  

 : الديني، ويمكن أن نميز ضمن  بين نمطين مختلفين

تكون نصوصا  درا ماناو ،عبارة عن مقاطع قصيرة في الغالبهو النمط الأول 

طويلة، مجهولة المؤلف ومتوارثة جيلا بعد جيل، ويتم تداولها وفق الآليات نفسها التي 

تتداول بها الأجناس الشعرية التقليدية الأمازيغية الأخرى، خاصة تلك المرتبطة منها 

 . وأشعار الجنائز بالطقوس مثل أشعار الأعراس

مبني على الصيغ الذي يمكن أن نسم  بنمط المقاطع، وهذا النمط من الشعر الديني 

الشفاهية التي تستبطن علاقة مباشرة بين المؤدي والمتلقي، ومؤسسة على خصائص 

لغوية وجمالية تلتصق بالذاكرة وتحفز عملية التذكر التي تعطي حيوات متعددة للمتن 

 .الشعري

 ،تعليمية طويلة فهو عبارة عن منظومات ومقطوعات شعرية أما النمط الثاني

أنتجها الفقهاء حول مباحث الدين من توحيد وصلاة وزكاة وحج وصوم، بالإضافة 

 . لسير الأنبياء وقصص الأقوام والحضارات السابقة

منظوم في قوالب فنية القصائد،  الذي يمكن أن نسم  بنمطوهذا النمط الثاني 

لحفظ والتناول من لدن لتكون سهلة ا ،بسيطة وبلغة أمازيغية ممزوجة بمعجم عربي

 .العامة

بعدد من الخصائص التي تميزه عن غيره من بنمطي  الشعري  جنسوينفرد هذا ال

الأجناس، وتكسب  هوية فنية خاصة، وتجعل من  شكلا شعريا مستقلا، من حيث لغت  

وأوزان  وبنيت  العامة والأسماء الدالة علي ، ومن حيث منتجي  ومناسبات وطرق أدائ  

ئف التي يؤديها ضمن النظام الاجتماعي سواء من الناحية التعليمية والتربوية والوظا

 . أو الاجتماعية والنفسية
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  الاسم بالمسمىخصائص الشعر الديني الأمازيغي من حيث علاقة 

من بين أهم ما يميز الشعر الأمازيغي في عموم ، بما في ذلك الشعر الديني، كثررة 

أشكال أجناس  والأسماء الدالة علي ، فهي متنوعة تنوع 
1
. 

ومما ساهم في إغناء معجم المفردات الدالرة علرى الشرعر؛ تعردد التنويعرات اللهجيرة  

الصرررفية الترري تتخررذها هررذه بالإضررافة لتعرردد الصرريغ  ،المتداولررة فرري المجررال الأمررازيغي

المفررردات، سررواء الصرريغ الصرررفية الأصررلية أو المقترضررة مررن العربيررة والخاضرررعة 

مع الاشارة فري الوقرذ ذاتر  إلرى وجرود معجرم مشرتر  برين  .لتغييرات بسيطة أو معقدة

أكثر من تنويعة لهجية بسبب ارتباط هذا النوع الشعري بالاسلام وبممارسات 
2
.   

تسرجيل  كرذلك بخصروس أسرماء الشرعر الرديني الترداخل مرا برين  ومن أهم مرا يمكرن

أسماء الأنواع الشعرية ومسمياتها، فقد يحدث أن تجد لفظا واحدا مترداولا فري مجرالات 

لهجيررة مختلفررة، يحيررل علررى أشرركال شررعرية متباينررة، كمررا يحرردث أن تجررد ألفاظررا متعررددة 

بنيات متماثلةراجعة الى مجالات لهجية مختلفة تحيل على نوع شعري ذي 
3
.  

الذي يحيل علرى الشرعر الرديني فري " أهلل"ومن أهم الأمثلة على هذا الإشكال شعر 

كثير من مناطق المغرب والجزائر، غير أن ميلود طايفي يقدم  على أنر  نرص شرعري 

ينفتح على تيمات تلمس مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية، تتجراوز 

أحيانا المائة سطر، يفتتح باستهلال دينري قبرل الخروي فري موضروع  أسطره الشعرية 

الأساسي الذي يعكس تصورات وقيم ومعتقدات الجماعة، ويختتم غالبا بمقطع واحد
4
. 

وقد اشتغل طايفي على نموذج يتجاوز المائة شطر، يتكون مرن ثلاثرة عشرر مقطعرا 

وكررل مقطررع يضررم ثمانيررة أسررطر شررعرية
5

الترري فصررل فيهررا ، وانطلاقررا مررن الخصررائص 

 اغرضرر لا يعرردو أن يكرون "أهليرل"طرايفي ومررن الرنص المررذكور، فران هررذا الشركل مررن 

   .تامديازت يعنى حصرا بالمواضيع الدينية الجنس الشعريضمن  اشعري

 خصائص الشعر الديني الأمازيغي من حيث البنية 

 من حيث الشكل: أولا
همم ا اعرممعد  عمماا يممت اعييممتاى الممل يسممتن  اعرممعل ناعممنتت نعمم ع  الممل  يتسمم 

فيممت ثيممش اعرممعل يمماتج همم ا اع ممى  اعرممعد  الممل رممعل ى ممن  يسممتن  اعل،مم   
المل  اعرمعل اونل ى مام يتماانا. يطنع   عيا ياتج الل رعل يقاطع يتفانتم  اعطمنل

                                                 
يفدااى اعرعد اعايىج ": رت،لىا الل أسياء اعرعد اعايىج فج ايل سا ق نهن قيا اعىردا  1

يعدنفج  ضيت عتاب  يااج يثع    تىسيق د يع   نهن قيا اعىرد  " يع نتعليق  اوياتي،ج
يىرنداى يخت د اعاداساى ناو ثاش فج اعل،  ناواب ناعثقاف  ناعهني   علي  الآااب ناععلن  

 .ااىساىي   اعاايد
2
 Bounfour, abdellah, Introduction à la littérature berbère, 1- La poésie, p.18. 

3
 Akouaou, Ahmed, « Poésie orale berbère: statut, formes et fonctions », p. 47

 
.
 

4
 Taifi, Miloud, « L’autre voix: la codification de la transition dans le genre poétique 

dit Ahllel », p. 98-99. 
5
 Taifi, Miloud, « poésie, don de Dieu », p.202-206. 
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ج يىماطق ىطاق ناسع فج يىاطق اع ىنب اعي،د ج خا    يىاطق سن  عيما ى مام فم
 :  نييا تتييت  ه ى ن  ه ا اعرعل6اعق ايل

 . 7اعيائ  رطد أن يتيان رطدطنعها اع   يتدانح  يت ارداى او -

يعىمل فمج عليتمه اعم   تثددها يت سلط  ااستهلال اعايىج؛  ثع  ينضناها  -
 . اعقضايا اعايىي 

 .ناا  تىقلها  يت اعتيياى اعيختلف  نثاة ينضناها -
نهمم ا . 8ائا اعطممنال تتسمم   ىممنل يممت اعث مماى ناعتممناتدنثسممب أ ممدن  فهمم م اعق مم

تن مي  يىطقممج تعمتتم امماة يعطيماى  يممت  يىهما أت همم م اعى من   اع مما يما تعممنت 
 . تلتقطها الآ ات نتثفظها اع اعدة  سهنع  يتسلسل  نسلس 

التري تتحردث عرن شرمائل " محمد بو لانوار"ومن نماذج النصوس المطولة قصيدة 

زيرد مرن سرتين شرطرا شرعرياالنبي والتي تصل لأ
9

، وهري مرن أهرم المردائح التري ترؤدى 

 :جماعيا من لدن الرجال في المناسبات الدينية والاجتماعية المختلفة

mupmmad a bu lanwar 

ããalat olik a ⵕⵕsul 

iozzak lbari toala 

imqquⵕ ccan nnk (i) 

bismi llah awal iodln 

izwar aæk iwaliwn (i) 

nttan as bdiv acku 

lbaⵕaka tlla gisn (i) 

 :ترجمة تقريبية

 محمد يا صاحب الأنوار

 الصلاة عليك يا رسول

 أعز  الباري تعالى

 وهو أعظم شأنك

 بسم الله هو الكلم الطيب

 وهو أفضل الكلام

 ب  أبدأ كلامي

 وهو عين البركة

                                                 
6 

Abrous, dahbia, « kabylie: littérature », encyclopedie berbere, Vol. 26, 2004. 
يتانج ه ا اعىيط اعرعد   يت ىظايج اورطد اوثااي  نىظا  اعرطديت أن اع يى اعرعد   يىيا   7

 .يتقيا اعىيط اعتقليا   ىظا  اعرطد اوثاا 
8 
Abrous, dahbia, « kabylie: littérature ». 

 .طاطا-سى   تيىادى 08يقا ل  يع أ  ا داهي     9
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نقما اثظىما إعل  اىب ه م اعق ائا اعطنيل  ى ا يقماطع رمعدي  يتعمااة اورمطد  
فج يىاطق اع ىنب اعي،د ج  فمج ثميت   ل   اعيقاطع اعرعدي  ثىائي  ند ااي  اورطد

نثسمب أ مدن  فعلمل . 10تثاش  يدىا ات يقاطع سااسي  اورطد فج يىاطق اعق ايل
اع  اعى ن  اعطنال اعيتسي   اعث اى  فإت ه م اعيقاطع اعتعليييم  تطعم   اسمتيداد 

  يق ممنا إ ا تعلممق اويممد  اعيىظنيمماى   نقمما ي ممان همم ا اعتن ممي11 يىت مميت ي هممنعيت
 اعيقماطعاعايىي  اعتج يت  تلقيىها فج اعيسا ا ناعتنايا امت ظهمد قلمب  فمج يقا مل رمعد 

 .  نيتعدض  استيداد علت،ييد أن اعت ثي اع   يتاانل ا د اعقىناى اوخد 
وقفنرررا فررري الجنررروب الشررررقي فقرررد وبخصررروس المقررراطع الشرررعرية ثنائيرررة الأشرررطر 

نماذج متعددة، خاصة تلك المؤداة لحظرة احتضرار الميرذ وأثنراء تغسريل   المغربي على

وتجهيزه للدفن، ومن أمثلة هذه المقاطع المقطع الشعري التالي الذي ينراجي مرن خلالر  

 :  الشاعر روح  ويوصيها بأن تصير حمامة بعد وفات  وأن لا تكون غرابا هائما

asra g mmutv a ⵕⵕup inu ad tgt atbir(a) 

ad ur tgim agaywar ad ittmun d tajyalin
12

 

 :ترجمة تقريبية

 يا روحي بعد المنية صيري حمامة

 لا غرابا يهيم في الآفاق

وهذا مقطع ثنائي آخر يناجي من خلال  الشاعر بلسان المتوفى شخصيتين دينيتين 

هما فاطمة الزهراء كريمة الرسول وزوجها علي ابن أبي طالب، ويتوسل إليهما بأن 

 : فاه بفضلهما وكرمهما أثناء تجهيزه وتحنيط  وأثناء إيداع  قبرهيح

mk da nttirid bdd annv a yllis n nnbi 

ibdd lvazi oli vuⵕ williv iqqazn (i)
13

 

 :ترجمة تقريبية

 ة النبيكريمي كوني معي يا مانغسل جث حين

 وليكن الغازي علي مع حفار قبري

 

الأشرطر وقفنرا فري الجنروب الشررقي المغربري كرذلك بالإضافة لهذه المقاطع الثنائيرة 

على نماذج متعددة من المقاطع الشرعرية رباعيرة الأشرطر، وهري مقراطع ترؤدى لإحيراء 

حفل التأبين الذي يصادف اليوم الثالرث لوفراة المتروفى، مرن أمثلرة هرذه المقراطع المقطرع 

المتيربس وعيونر  الذي يصف من خلال  الشاعر بلسان المتروفى جثمانر   الرباعي التالي

 : الغائرة مناجيا فاطمة الزهراء طامعا في شفاعة النبي علي  السلام

                                                 
10

 Aït Ferroukh, Farida, et autres, « Le chant kabyle et ses genres », Encyclopédie 

berbère, Vol. 12, 1993. 
11

 Abrous, dahbia, « kabylie: littérature », Op cit, p. 4071-4074.
 

 .تاعندة -سى   نىن  ايثاييا اع،تات 08يقا ل  يع ل  تناة   12
 .تى،يد-سى   إعىينت 08يقا ل  يع    ينثل   13
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sulv ad gv amm uqbu 

qqaⵕv izgziw içⵕi 

azn av d bab nnm (a) 

ad annv ibdd a lalla
14

 

 :ترجمة تقريبية

 سوف أصير قطعة خشب

 سأتيبسّ وتخضرّ عيناي

 (النبي) ابعثي لي أبا 

 ي يا سيدتيكي يساندن

هذه الصلوات بما  إحصاءوهذا مقطع رباعي آخر قوام  الصلاة على النبي، مع 

 .عدد النجوم والشموس والبحاروبتعددها يوحي بكثرتها 

a ããlat olik a nnbi 

laodad n tamuⵕvi 

d itran d tafuyt (i) 

d lbpⵕ d lmalayka
15

 

 :ترجمة تقريبية

 الصلاة عليك يا أيها النبي

 بقدر أسراب الجراد

 بقدر النجوم والشمس

 والبحار والملائكة

 من حيث الإيقاع: ثانيا
التي تتشكل من خلال  بنية النص ومن أهم العناصر  يعد الإيقاع من أسس الشعر،

الصيغ الصرفية والتراكيب )وينقسم إلى الإيقاع الداخلي  الشعري وجماليت ،

بعنصر واحد هو الوزن،  وسنهتم ...(.الوزن، القافية) الإيقاع الخارجيو...( اللغوية

ولن ننشغل بالعناصر  التوازن والتناسق بين عدد المقاطع، من خلال النظر في

، على اعتبار أن عناية هذا الجنس الشعري صيغ صرفية وتراكيب لغويةالأخرى من 

 .باللغة تكون ثانوية

بط إلى وظائف تررتجمالية ال يتجاوز الوظيفةلشعر الديني في االوزن ويبدو أن دور 

فانتظام مقاطع  واتساق كلمات  تردعم عمليرة التلقرين بالهدف العام لهذا الجنس الشعري، 

وهذه من الوسائل المهمة لبلوغ الغايرات النفعيرة الأسراس . وتسهل عملية الحفظ والتذكر

  .المؤسسة لوجوده

                                                 
 .اعداراي -سى   أنفن  47يقا ل  يع ب  تهدة    14
 .اعداراي -سى   أنفن  47يقا ل  يع ب  تهدة    15
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بشكل كبير جدابالوزن الشعري الشعر الديني  وبالرغم من اعتناء
16

إلا أن  لا ، 

أوزانا متعددة ولا يستحدث أخرى جديدة كما هو الشأن في العديد من أجناس يوظف 

، في الغالب بسيطة وقصيرة أوزانا فهو يعتمد، الشعر الأمازيغي الشفوي وأنماط 

 .حفظ  وتداول  بين عامة الناس ساهمذ في سهولةولعل هذه الخاصية هي التي 

وتحتاج لنفس قوي على مديدة من حيث ألحانها  صيغ طويلة من حيث أوزانها

والذي يذكر من خلال  المؤدي اسم الجلالة ، ومن أمثلتها المقطع التالي مستوى الأداء

 : ويحصي الآلاف منها صدقة للموتى من الأهل والأحبة

 

Alf d myya n laylaha illa llah as nbda 

Ad tn aznv i waddv immutn ad nn gulun zik (a) 

Ad tn aznv i bba d yunu ad nn gulun zik (a)
17

 
 :ترجمة تقريبية

 بألف ومائة من لا إل  إلا الله أبدأ قولي

 أبعث بها للميذ لعلها تصل 

 أبعث بها لوالدي لعلها تصلهما

 

من أمثلة هذه  الصيغ الطويلة نجد كذلك مقطعا يتساءل من خلال  المؤدي عن 

ى عدم قدرت  التعرف على مآل الميذ وما أحوال الميذ وعن حال القبر، ويتحسر عل

 :إذا كان سعيدا أم شقيا، يحف  النور أم تحيط ب  العتمة

 

Wanna iddan idda ur sar d yavul 

Ur av nnin illas ula issudd udvaⵕ
18

 

 :ترجمة تقريبية

 من رحل عنا لا يعود للدنيا أبدا

 لا يخبرنا عن القبر أهو نير أم معتم

 
على نجد صيغا ذات أوزان قصيرة، سلسة وسهلة طويلة الصيغ إضافة إلى هذه ال

، وهي السمة الغالبة على هذا النوع الشعري، ومن أمثلتها المقطع التالي مستوى الأداء

 : والذي يتكلم بلسان المتوفى ومن خلال  يصف الميذ مدفن  ويشكو حال  لأهل  وأحبت 

 

Amr i tannayt a mma nw  

                                                 
ه ا اعخلل  قا يثاش أت يىعسد اعنتت فج أثا أن  عض اورطد اعرعدي   يد أىه يت  ت انت  16

 . اعلثت أثىاء اوااء
 .تى،يد-سى   تيتتنرى 38ثفيض   يقا ل  يع ت    17
 .تاعندة -سى   نىن  ايثاييا اع،تات 08يقا ل  يع ل  تناة    18
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aⴹvaⵕ nna g d lliv 

Omant walln a mma nw  

ⵕzant tynzar inw
19

 

 :ترجمة تقريبية

 لو اطلعذ على حالي يا أمي

لو اطلعذ على مرقدي   

 عميذ عيوني يا أمي

 وتكسرت عظام وجهي

 

يعتمد  ذات الأوزان القصيرة والسهلة نقف أيضا على مثال آخرصيغ ومن هذه ال

كلمة التوحيد لازمة تفصل بين عدد من الأشطر التي تصف في عمومها أهمية 

 :التوحيد وفضل  وأهمية أن يلهج ب  لسان المرء

lAylaha illa llah 

yuf ããabun d uvu 

lAylaha illa llah 

yuf km aÆk a ddunit 

lAylaha illa llah 

a ⵕbbi git g imi nw
20

 

 :ترجمة تقريبية

 اللهلاإل  إلا 

 أنقى من اللبن

 لاإل  إلا الله

 تفضل ما في الدنيا

 لاإل  إلا الله

 ليلهج بها لساني أبدا

 من حيث اللغة: ثالثا

ذلرك  ؛المقومرات الفنيرة والجماليرة للشرعر الأمرازيغي تعتبر اللغة الشعرية إحدى أهرم

، صريغا لغويرة غيرر نمطيرة وغيرر اعتياديرة، تختررق المرألوف وتتعرالى علير أنهرا تروفر 

، فمرن وتخرج بالألفاظ عن دلالاتها المعجمية، وتتشكل بصرور متجرددة تركيبيرا ودلاليرا

أهم خصائص هذا الشعر أن يكون منظوما بلغة غير لغة التداول اليومي، والتري تتميرز 

                                                 
 .تى،يد-سى   تيتتنرى 38يقا ل  يع ت  ثفيض     19
 .تى،يد-سى   تيتتنرى 38يقا ل  يع ت  ثفيض     20
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فرري مجملهررا بغنررى المعجررم وبلاغررة الصررورة والتشررابي  والرمرروز والأخيلررة
21

غيررر أنرر  . 

 .لم يول العناية المفترضة لجمالية اللغة الأمازيغيبامكاننا الجزم بأن الشعر الديني 

ويمكن أن نميز بين نمطين اثنين من الشعر الديني بناء على طبيعرة لغتر  الشرعرية، 

المنظومات الدينية التي اعتنرذ برالوزن بشركل صرارم علرى حسراب  تمثل النمط الأول و

كون لغت  مجرد حامل لمضامين تعليمية دينية، فهرو لرم ينشرغل بجماليرة جمالية اللغة، لت

المقراطع  فتمثلر أمرا الرنمط الثراني  .اللغة وبالمحسنات اللفظيرة بقردر انشرغال  بالمضرامين

 .بين اللغة الشعرية والغري التعليمي لهذا الشعرنسبيا وازن ت والتي، الشعرية

المنظومرات بالإضرافة لغلبرة المعجرم وفيما يبردو الخطراب المباشرر واضرحا فري لغرة 

 المقراطع الشررعريةفران  ؛العربري وكرذا المقترري الخاضرع للصرريغ الصررفية الأمازيغيرة

 اعلى معجمهرفي الوقذ نفس   حافظ وتنزاح في الغالب عن اللغة الاعتيادية والمألوفة ت

 .الأصيل

 خصائص الشعر الديني الأمازيغي من حيث المضامين

يتناولها الشعر الرديني، بعضرها يررتبط بمناسربة الأداء، والربع  تتعدد التيمات التي 

يشمل ذكر الله تعالى، وذكر أسماء الله الحسنى وذكر شمائل الرسرول علير   ،الآخر عام

السلام، وفي  تضرع إلرى الله تعرالى برالمغفرة وحسرن العاقبرة، وبالحشرر مرع الصرالحين 

 .والصديقين والأنبياء

جرود الخرالق وولها الشعر الديني مسائل العقيردة والتوحيرد، كمن أهم التيمات التي تنا

، ومررن ووحدانيتر ، وتفرررده بصررفات الكمرال، والايمرران برسررل ، وبالكترب المنزلررة علرريهم

نماذج هذه الأشعار المقطع التالي الذي يثبذ صفات الكمرال   تعرالى ويحصري صرفات  

 :وأسماءه

Lawãaf lli kullu fulkinin av illa ilahi 

Iga lqadim lbaqi ipya isfaw issfld (i) 
 22
 

 :ترجمة تقريبية

 الأوصاف الحسنى هي أوصاف إلهي

 هو القديم الباقي الحي البصير السميع

الموالي كذلك من المقاطع الكثيرة التي يصف من خلالها الشاعر  والمقطع 

وحدانية الله وتعالي  عن المثيل وعن الشريك، وقدرت  في تصريف الأمور وإرادت  

 : التي شملذ كل شيء

Ar ittãⵕⵕaf mk da nit ira v lumuⵕ nns iga 

War acrik ur illi yan bla ntta wapidan huwa
23

 

                                                 
اب ياخل إعل او: ي،ىاواب اوياتي،ج  اعي،دب  تاسعلا تايات"اعي اها  اعثسيت    21

 .51    "اوياتي،ج
    رد  اعايت ا داهي  : ايد  تد ي  أفا: اعهنتاعج  يثيا  ت الج   ثد اعاينل  تثقيق 22

87. 
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 :ترجمة تقريبية

 يصرف الأمور كما يريد

 هو الواحد الأحد لا شريك ل 

إضافة إلى ذلك تحث هذه الأشعار علرى الزهرد فري متراع الحيراة الردنيا والحرث علرى 

، فرالمقطع الترالي الصبر والاستغفار من التقصير والاعتراف بالذنوب والزلات المشينة

قلبر  مسرودا، ولا  يصف الذنوب والخطايا على أنها أحمال تثقرل كاهرل الإنسران وتجعرل

 :يتحرر المرء من هذه الأحمال إلا بتعلق  بحبل الله

Loalayq aygan iãuãuyn v wulawn 

Atn ilup yan ismun lhmm nns v ⵕbbi
24

 

 :ترجمة تقريبية

 الذنوب هي أحمال تثقل قلب الإنسان

 لا يتخفف منها غير المتعلق بحبل الله

فقد عرالج هرذا ، الديني تيمات الشعرحظي بمكانة خاصة ضمن كذلك المديح النبوي 

تعررداد صررفات  الخلقيررة والخلقيررة وإظهررار ومرردح النبرري الجررنس الشررعري تيمررات تخررص 

، والمقطررع المرروالي الشرروق لرتيترر  وزيررارة قبررره مررع ذكررر معجزاترر  الماديررة والمعنويررة

 :يوضح جانبا من هذا المديح

Lfaⴹl nnk ur ili ttmi 

Lpuz nnk ur ili ttmi 

ur illi a sidi v dar 

ugllid maÆkn yufn (i)
25

 
 :ترجمة تقريبية

 ثانا عفضل  عي 
 ثانا عثيا  نعي 
 هن يت هىا  عي 

 يى  يقايا أفضل

   خصائص الشعر الديني الأمازيغي من حيث الأداء

 من حيث جنس المؤدي -

إلا  ؛النسراءمن لردن من لدن الرجال و جماعييؤدى الشعر الديني الأمازيغي بشكل 

إذ أنهررن أكثررر يقظررة تجرراه كررل  ؛تخررتص بهررا النسرراء دون الرجررال الأنمرراطأن بعرر  

                                                                                                                   
 .80    ىفسه  23
" تتىاعى"ردح يىظني  : أتىا   ا داهي   ت ا ا الله  اعيخطنط اوياتي،ج فج اعي ال اعسنسج  24

 .18علثست اعتاينايتتج    
 .طاطا-سى   تيىادى 08ي   يقا ل  يع أ  ا داه  25
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الاحداث والمناسبات الاجتماعية وأكثر تفاعلا معها
26

، كما أنهرن أكثرر ترأثرا بالخطراب 

الصوفي وأكثر إنتاجا ل 
27
. 

ضرمن الأشرعار " أدكرر" الشرعر الردينينورة تيكزيري تصنف  وفي هذا الصدد نجد

والتي عادة ما يؤدينهرا فري المناسربات الجنائزيرة برالقرب مرن المرتبطة حصرا بالنساء، 

ن علررى روحرر  وتجهيررزه آجثمرران المترروفى فرري انتظررار أن يحضررر الطلبررة لررتلاوة القررر

وإيداع  قبره
28
،
 

فيما يشير الطراهر قسرام إلرى أن النسراء كران لهرن النصريب الأوفرر فري 

أداء هررذا الشررعر دون أن يخصررهن برر 
29

 الشررعر الررردينين دومررا، وفرري المقابررل يعتبررر 

صنفا نبيلا يختص ب  الرجال أكثر من النساء "أدكر"
30
. 

 من حيث مناسبة الاداء -

شرأن فري ذلرك مرن المواقرف والمناسربات، شرأن   يردعدالالشرعري ب جرنسيرتبط هذا ال

 التي لم تكن يوما شأنا فرديرا أو ممارسرة لصريقة بالنخبرةالكثير من الأجناس الشعرية، 

بقدر ما كانذ فعلا اجتماعيا يغشى كل الأنشطة اليومية
31

 . 

الشرعري خرلال المناسربات والأعيراد الدينيرة بهردف الاحتفراء جرنساليؤدى هرذا و
32

 ،

مثررل عاشرروراء ومنتصررف رمضرران وليلررة القرردر وذكرررى المولررد النبرروي
33
أو مرافقررا  

للشرررعائر الضررررائحية
34
واحتفررراء بمواكرررب الحجررراج 

35
المناسررربات كمرررا يرررؤدى خرررلال . 

الأعراسالاجتماعيرة كرر
36
وغيرهررا مررن المناسربات العبوريررة 

37
الجنررائزخاصررة منهررا  

38
 .

في المجالس التي تقام للوعظ والارشاد دون مناسبة أو خلال أيرام كما قد يؤدى جماعيا 

                                                 
26

 Kherdouci, hassina, « La poésie féminine anonyme kabyle, thématique(s) 

corporelle(s) », p.150. 
27

 Doumane, said, « le chant religieux », Revue des Études Berbères, n°9, p.288. 
28

 Tigziri, Noura, « A propos d’un genre poétique féminin: Abaghur », p.115. 
اع نهدة اوسطندة ثياته عسا   يثيا  سج يثىا أنيثىا  يت اعق ائلي  إعل اععد ي  اع تائدي     29

 .58    3857نأرعادم  ااد اويل علط اا  ناعىرد  تيت  نتن  
30 

Doumane, said,
 
« le chant religieux », Op cit, P 276.

 

31 
Lahlou, abdelhak, « poesie orale kabyl ancienne, histoire, mémoire et 

patrimoine », 2018, p. 108.
 

 .23    3888أيديد  ايد  دينت اعرعد ااياتي،ج نتاثدها  ااسلا   32
    3854فج اعى  ناعسياق   أ دىن    يال  اعرعد ااياتي،ج اعديفج اعتقليا ؛  ثش  33

311.  
 .58  يد ع سا ق    عسا   يثيا  سج يثىا أنيثىا  يت اعق ائلي  إعل اععد ي  اع تائدي 

34 
Doumane, said, le chant religieux, Op cit, P 275.

 

35
 Amrouch, Jean, chants berberes de kabyle, Edition charlot, 1947, P 14.  

Doumane, said, le chant religieux, Op cit, P 275.
 

36
 Amrouch, Jean, chants berberes de kabyle, Op cit, P 75. 

 .311  يد ع سا ق    اعتقليا  أ دىن    يال  اعرعد ااياتي،ج اعديفج  37
38 Amrouch, Jean, chants berberes de kabyle, Op cit, P 75. 
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الجمعة في الأماكن التي لهرا قدسرية كالمسراجد والزوايرا وأضررحة الأوليراء
39
ينشرد أو  ؛

اساة والتهدئة في الأمراكن التري يخشرى خطرهرابشكل فردي بهدف المو
40
أو فري حالرة   

التضرع أو الألم او الخذلان
41
. 

 خصائص الشعر الديني الأمازيغي من حيث الوظائف

المجتمررع الأمررازيغي، بعضررها ذو  داخررلوظررائف عرردة يررؤدي هررذا النرروع الشررعري 

الجيرد والأداء  فالإلقراء تأثيرات تربوية ونفسرية والربع  الآخرر ذو ترأثيرات اجتماعيرة،

الحسن للشعر الديني يجعل القلوب تطررب كمرا الأسرماع، ويجعرل الخطراب يصرل عبرر 

ذلرك  ؛الأصوات الرخيمة للمؤدين أكثر مما يصل عبر القنوات الكلاسيكية لرجال الدين

مجمررروع القررريم المدنيرررة الاجتماعيرررة والأخلاقيرررة والدينيرررة يمرررر أساسرررا عبرررر الكلمرررة أن 

الشعرية
42
. 

أهم الوظائف التي  ىحدإعداد والتأطير النفسي لأففراد والجماعات ويعتبر الإ

يؤديها الشعر الديني الأمازيغي، فلطالما بثذ القيم الإنسانية والأخلاق الحميدة عبر 

بفضل انزياحها في الغالب عن الخطاب  ؛هذه الأشعار التي تنجذب إليها النفوس

 .الوعظي المباشر وعن الأساليب الصريحة

الأشعار يواسي المكلوم نفس  ويخفف المنكسر ألم  ويروح الشقي عرن نفسر ، فبهذه 

بها تكسر المرأة رتابة الأعمال المنزلية ويتعاضد الرجال أثناء إنجاز أعمالهم جماعيرا، 

وب  يشيع الموتى إلى مثواهم الأخير
43
. 

لرى يضطلع الشعر الديني الأمازيغي كذلك بعمليات المواكبة الاجتماعية وبالعمرل ع

تمرير القيم الجمعية وغرسها في نفوس العامة، وإعداد الفررد للانخرراط بشركل إيجرابي 

الأيقونررة الترري  ،وكمررا تؤكررد بوليررذ كررالون بيرنرري، فرري المجتمررع، ليصررير الشررعر بررذلك

وتتروج كررل المناسرربات الاحتفاليررة منهرا والفلاحيررة، المرتبطررة منهررا  تواكرب إيقرراع الحيرراة

.عمال اليوميةبالشعائر الضرائحية أو الأ
44

 

 استنتاجات

في نهاية هذا المقال يمكن أن نجمل أهم الخصائص التي يتميز بها الشعر الديني 

 :الأمازيغي في عدد من النقاط، من ضمنها

                                                 
 . 23  يد ع سا ق    أيديد  ايد  دينت اعرعد ااياتي،ج نتاثدها  ااسلا   39

 .311  يد ع سا ق    اعتقليا  أ دىن    يال  اعرعد ااياتي،ج اعديفج
 .23  يد ع سا ق    أيديد  ايد  دينت اعرعد ااياتي،ج نتاثدها  ااسلا   40

41 
Doumane, said, le chant religieux, Op cit, P 275.

 

42
 Lahlou, abdelhak, poesie orale kabyl ancienne, Op cit, p 110. 

43 
ibid, p 108.

 

44 
Paulette Galand-Perne, Littératures berbères: Des voix, des lettres, p.28.
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كثرة الأسماء الدالة علي  وكثرة المفردات الدالة على أنماط  وعلى أجناس   -

للصيغ الصرفية التي تتخذها  ووفقاللتنوع اللهجي  الشعرية، وكذا كثرة صيغها وفقا

 .هذه المفردات، سواء الصيغ الصرفية الأصلية أو المقترضة

، كما طويلةتعدد أشكال  وأوزان ، فمن حيث الشكل يأتي على شكل نصوس  -

أما من حيث الوزن فهو منضبط بشكل صارم . يأتي على شكل مقاطع متفاوتة الطول

 . والقصيرة لأفوزان المتعارف عليها خاصة البسيطة منها

عدم انشغال  بجمالية اللغة وبالمحسنات اللفظية وبالرمز والتصوير بقدر  -

 . انشغال  بالمضامين 

تعدد التيمات التي يتناولها، بعضها يرتبط بمناسبة الأداء، والبع  الآخر  -

 .المديح النبويوالزهد  ، فضلا عنوالأخلاقمسائل العقيدة والتوحيد عام يشمل 

 حصرا بأدائها تختص النساء لكن بع  أنماطة ال والنساء، الرج يشملأداته  -

 .دون الرجال

كما قد  ،الأعياد الدينيةوب وبالمناسبات الاجتماعية والعبورية أدائ  ارتباط -

 .يؤدى جماعيا أو فرديا دون مناسبة خاصة

بفضل الاجتماعية والتربوية والتوجيهية من الأدوار والوظائف  عديدللتحقيق   -

  .الخطاب الوعظي المباشرة والصريح ابتعاده عن
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 :لائحة المصادر والمراجع

 

 :المصادر والمراجع باللغة العربية

 .تثدياى ييااىي  -
أ دىن    يال  اعرعد ااياتي،ج اعديفج اعتقليا ؛  ثش فج اعى  ناعسياق   -

 .3854  ط  ايع  يثيا اونل  ن اة  يىرنداى علي  الآااب ناععلن  الإىساىي 

 ياعي  اع لا   نسؤال اعهني   يطا ع : أسنيق  يثيا  اعرعد اوياتي،ج اعقاي  -

 .3880اوىناد اعي،اد ي   ن اة  

ردح : أتىا   ا داهي   ت ا ا الله  اعيخطنط اوياتي،ج فج اعي ال اعسنسج -
علثست اعتاينايتتج  تثقيق نتعديب ناداس  اعهاطج  يثيا  " تتىاعى"يىظني  

 .3851علثقاف  اوياتي،ي   يط ع  اعيعاد  اع اياة  اعد اط  اعيعها اعيلعج 

أيديد  ايد  دينت اعرعد ااياتي،ج نتاثدها  ااسلا   يعت   ااد اعسلا    -

 .3888  5اعد اط  ط

ياخل إعل : اواب اوياتي،ج  اعي،دب  تاسعلا تاياتي،ى"اعي اها  اعثسيت   -

  5225لأاب اوياتي،ج  اعااد اع يضاء   أايال اعيلتقل اونل ع"اواب اوياتي،ج

اعد اط  يىرنداى اع يعي  اعي،د ي  عل ثش ناعت اال اعثقافج  يط ع  اعيعاد  
 اع اياة  

اعهنتاعج  يثيا  ت الج   ثد اعاينل  تثقيق أفا ايد  تد ي  رد  اعايت  -
 .3882  5ا داهي   يط ع  اعى اح اع اياة  ط 

اع نهدة يت اعق ائلي  إعل اععد ي  اع تائدي    عسا   يثيا  سج يثىا أنيثىا  -
 .3857اوسطندة ثياته نأرعادم  ااد اويل علط اا  ناعىرد  تيت  نتن  

 

 :المصادر والمراجع باللغات الأجنبية

- Aït Ferroukh, F. et al. (1993),  « Le chant kabyle et ses 

genres », Encyclopédie berbère, Vol. 12. 

- Akouaou, A. (1987), « Poésie orale berbère: statut, formes et 
fonctions », Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, 
n°44. 

- Abrous, D. (2004), « kabylie: littérature », encyclopedie 

berbere, Vol. 26, 4071/4074. 

- Amrouch, J. (1947), chants berberes de kabyle, Edition 
charlot. 

- Bounfour, A. (1999), Introduction à la littérature berbère, 1- La 

poésie, Paris-Louvain, Peeters. 



38 

 

- Doumane, S. (2012/2013), « le chant religieux », Revue des 

Études Berbères, N 9. 

- Kherdouci, H. (2010), « La poésie féminine anonyme kabyle, 

thématique(s) corporelle(s) », in Asinag, N° 4-5, IRCAM. 

- Lahlou, A. (2018), « poesie orale kabyl ancienne, histoire, 

mémoire et patrimoine », quaderns de la mediterrania N 27. 

- Galand-Perne, P. (1998), Littératures berbères: Des voix, des 

lettres, Paris, PUF. 

- Taifi, M. (2005), « poésie, don de Dieu », in La littérature 

amazighe: Oralité et écriture, Spécificités et perspectives, Actes du 

Colloque International organisé par CEAELPA, Rabat, Les 23, 24 et 

25 octobre 2003, Publications de l’IRCAM- Rabat. 

- Taifi, M. (2009) « L’autre voix: la codification de la transition 

dans le genre poétique dit Ahllel », in Les types poétiques amazighes 

traditionnels, Actes du Séminaire organisé par le CEAELPA, Rabat, 

Les 30 septembre et 01 octobre 2005, Publications de l’Institut Royal 

de la Culture Amazighe. 

- Tigziri, N. (2009), « A propos d’un genre poétique féminin: 

Abaghur », in Les types poétiques amazighes traditionnels, Actes du 

Séminaire organisé par le CEAELPA, Rabat, Les 30 septembre et 01 

octobre 2005, Publications de l’Institut Royal de la Culture Amazighe. 

 
 

 
  


